
الرجل الذي أرسلھ الله لیعلم نبیھ  - 6الحلقة   

في ھرم الدین، لا یوجد أحد أعلى من النبي الذي یتكلم مع الله مباشرة. ولكن ماذا لو احتوى كتابھم المقدس نفسھ على قصة تحطم ذلك  
الھرم بأكملھ؟ تغوص ھذه الحلقة في أعماق واحدة من أكثر القصص تفجیرًا وغموضًا في القرآن: رحلة موسى، "كلیم الله"، حین یصبح  

تلمیذاً لشخصیة غامضة لا یستطیع استیعاب حكمتھا. نحلل الآیات القرآنیة حیث یرتكب ھذا المعلم، الصوفي الحقیقي، أفعالاً تبدو آثمة  
يللنبي، مما یثبت أن قوانین الدین لا تنطبق على أولئك الذین یفھمون السر الحقیقي للكون. ھذه القصة ھي المفتاح الرئیسي لشیفرة الروم

إنكاره على وجود قوة تعلو فوق الشریعة النبویة والدلیل الذي لا یمكن . 

عام من سلطة رجال الدین. إذا قیل لنبي بمكانة موسى "إنك لن تستطیع معي صبرا"،   1400ھذه لیست مجرد قصة؛ إنھا تحدٍ مباشر لـ 
الإنسان الكامل —فماذا یقول ذلك عن أولئك الذین یدّعون مجرد تفسیر كلماتھ الیوم؟ نكشف أن ھذه الشخصیة الغامضة   تمثل   — 

یقيالمسار الثالث والسبعین، الوجھة التي یجب أن یقصدھا جمیع الأنبیاء قبل أن تبدأ مھمتھم. تشرح ھذه الحلقة لماذا لا یعُد التصوف الحق
(العرفان) فرعًا من فروع الدین، بل ھو الجذر الذي ینمو منھ الدین، ولماذا تتطلب الرحلة إلى الله ترك العالم المألوف من القواعد  

 .وركوب سفینة نوح نحو بحر الروح المجھول

ستارت-. أنا حسیني. آمل أن یستمر ھذا البرنامج، على الأقل برنامج "ري 11:17الساعة  " (Re-Start)،   للمستقبل إن شاء الله. الساعة
ستارت-في كالیفورنیا. ھذه ھي الحلقة السادسة من "ري   11:17 ". 

في الحلقات الخمس الماضیة، شرحنا أن ھناك موضوعًا مھمًا للغایة بین أیدینا. بدأنا بقصیدة لـ (الرومي) عن الفیل، ومن خلالھا شرحنا  
 .طبیعة الأدیان. ثم سحبنا منظورًا یدُعى الصوفیة إلى النقاش. تم كل ھذا حتى نتمكن في النھایة من إنھاء تفسیر ھذه القصیدة

ك ھناك ثلاثة أبیات شعریة لمولانا (الرومي) وصلنا إلیھا الآن. بمعنى أننا مررنا بخمسة عشر أو عشرین بیتاً لنصل إلى ھذه الثلاثة. ھنا
 .كلمة في البیت الثالث دفعتنا لتقدیم سلسلة من التوضیحات 

 :سأقرأ الآن أبیات مولانا الثلاثة. كان منظوره موجھًا إلى جمیع الوعاظ والمتحدثین، ومولانا یقول لكل شعوب العالم

ما لا  " (.وھذا یعني، توقف عن الكلام حتى تسمع ممن یفھمون) "،أمسك علیك أنفاسك، لتسمع ممّن ینفخون الحیاة"
 (.بمعنى أن ھذا الشيء الذي یرید مولانا التحدث عنھ لا یمكن احتواؤه في لغة أو كلام) ".یأتي على لسانٍ أو في عبارة 
ھذا الشيء الذي یقول مولانا  ) ".ما لا یأتي في كتبٍ أو في خطاب " "،أمسك علیك أنفاسك، لتسمع من تلك الشمس"

أمسك علیك أنفاسك، لكي ینفخ الروح  " (.'أرید أن أجعلكم تفھمونھ' لیس في أي كتاب؛ إنھ لیس في أي مكان في العالم
 ".واترك السباح في سفینة نوح" "،لك

الروحكلمة   .ھي نقطة حاسمة في رؤیة مولانا للعالم 

ذيشرحنا أیضًا أشیاء أخرى كثیرة. على سبیل المثال، العرفان، أو الصوفیة، لا تتطور؛ لقد كانت كاملة ومتطورة منذ البدایة. الدین ھو ال
 .یجب أن یبلغ الكمال، والعلم أیضًا یجب أن یبلغ الكمال

ربما جاء مائة سؤال من مائة شخص مختلف، ومن المثیر للاھتمام للغایة أن أناسًا من جمیع الأدیان سألوا: "یا سیدي، ما ھو الدین  
الأصلي إذن؟ ماذا تشرح أنت؟". ذكرتُ مرة أنھ بما أن سبعة وتسعین أو ثمانیة وتسعین بالمائة من الإیرانیین مسلمون، فقد استندت في  

 ...مراجعي حتى الآن إلى القرآن والكتاب المقدس للمسلمین فیما یتعلق بالمسیحیة

ھناك سبب لذلك، لأنھ إذا حاولت القیام بذلك، أي التحدث من جمیع المنظورات الثلاثة، فسیصبح النقاش طویلاً جدًا وسیؤدي إلى تشویش  
الموضوع. على سبیل المثال، یقول المسیحیون إن یسوع لم یتكلم في المھد، بینما یقول المسلمون إنھ فعل. قد یقول یھودي إن سلیمان كان  

حدثكافرًا، ومذنباً، بینما یقول آخر لا، لم یكن مذنباً. ثم ندخل في الشریعة والمدارس الفكریة المختلفة. ولھذا السبب، فإن نھجي ھو الت 
 .أكثر من منظور الإسلام، أي شرح جمیع أفكار الإسلام لكم، لھذا السبب ولأن تسعین بالمائة من الإیرانیین مسلمون



ومع ذلك، فإن بعض الأسئلة التي طرُحت تنطبق على جمیع الأدیان. على سبیل المثال، دعوني أوضح المسألة بمثال بسیط للغایة: ھل  
سید محمد بن  كان یسوع أرثوذكسیاً أم بروتستانتیاً أم كاثولیكیاً؟ ھذا یشیر إلى أن یسوع لم یكن كاثولیكیاً ولا بروتستانتیاً ولا أرثوذكسیاً. ال 

ي، ولا الشیعي،  عبد الله، ھل كان سنیاً أم شیعیاً؟ ھل كان حنبلیاً، شافعیاً، معتزلیاً، أم مالكیاً؟ ماذا كان؟ ھذا یظھر أن لا المالكي، ولا الحنبل
 .ولا السني لھ أي علاقة بمحمد 

سؤالنا خلال الأسابیع القلیلة الماضیة، والذي نجیب علیھ ببطء، كان واضحًا جدًا. أعتقد أنھ في غضون أسبوعین أو ثلاثة أسابیع أخرى  
 .سنواصل مع قصیدة مولانا، وبعد ذلك سنشرح قصیدة أخرى لمولانا بمحیط مختلف، وعمق مختلف، وسنتیمتر مختلف

على أیة حال، كان سؤالنا بسیطًا جدًا في الواقع. یمكن للزرادشتي الإجابة على ھذا السؤال. ما ھو دین السید زرادشت؟ یمكنھم الإجابة  
على ھذا. یمكن للیھودي الإجابة علیھ، والھندوسي، والبوذي... لذلك، فإن المذاھب الخمسین في الإسلام لا علاقة لھا بمحمد. والمذاھب  

الخمسین في المسیحیة لا علاقة لھا بیسوع. والمذاھب الخمسین في الیھودیة أیضًا لا علاقة لھا بموسى. ھذا ھو المنطق الذي شرحتھ  
بوضوح شدید. وإلا، سیتعین على رجال دین الشیعة والسنة والمسیحیة والیھودیة والزرادشتیة أن یخبرونا ما ھو دین مؤسسھم. الأمر  

القول: "یا سیدي، لقد كان أرثوذكسیاً"، وسنصمت نحنبسیط للغایة؛ یمكنھم فقط  . 

السؤال الثاني، بخصوص یسوع... لأن حوالي سبعة أو ثمانیة مسیحیین راسلوني یسألون: "یا سیدي، عندما تتحدث عن یسوع، ھل  
نحن  ینطبق سؤالك علینا أیضًا؟". نعم، ھذا السؤال لك بالتحدید. سؤالنا ھو، ما ھو دین ھذا الیسوع، الذي تسمونھ ابن الله أو الله نفسھ، و

ماذا كان دین ھذا الرجل؟ بحیث أنھ في سن السابعة والعشرین في نظري،  —نحترم ذلك؟ أبوه ھو الله أو الروح القدس، وأمھ مریم
والثلاثین في النظر المسیحي، یضُطر للذھاب إلى یوحنا المعمدان (یحیى). إما أن دینھ الخاص كان محل شك، أو أنھ كان یبحث عن  

 .شيء ما، أو أن دین یحیى كان دیناً جدیدًا

؛ لیس لھ علاقة بالدین على الإطلاق. الشخص الذي یذھب إلیھ محمد بن عبد  صوفيمن منظور حسیني، وجھة نظر مولانا ھي أن یحیى 
 .الله، والذي یخبره بالذھاب إلى غار حراء، ھو صوفي. ووالد زوجة السید موسى الموقر، (شعیب)، ھو أیضًا صوفي 

 .ما الدین الذي كان یعتنقھ ھؤلاء الناس؟ ما ھي أفكارھم؟ نحن نفتح ھذا الموضوع 

 

إن   .(God Is Not a Real Being) "!ًقبل خمسة عشر أو عشرین عامًا، كنت على وشك نشر كتاب بعنوان "الله لیس كائناً حقیقیا
أحدھما   — والآن یحتوي على المزید  —شاء الله، إذا وجدت مستثمرًا، سأنشر ھذا الكتاب قریباً. في ذلك الكتاب، شرحت موضوعین  

  كان عن إلھ الأدیان... شرحت أن ھناك إلھًا لم تشم الأدیان رائحتھ حتى. وھناك إلھ لا یعرفھ تسعة وتسعون بالمائة من سكان العالم؛ في 
ذلك الكتاب، وصفت وجود إلھ. قلت ھناك: "یا سیدي، یوجد إلھ علمي، عرفاني، إنھ التصوف. ولیس لھ أي علاقة بالإلھ الذي تقدمھ  

 ".الأدیان للعالم

نقطة أخرى ذكرتھا في ذلك الكتاب، وھي مھمة جدًا، كانت نظریة اقترحتھا وربما تختلف عن وجھة نظر تسعة وتسعین بالمائة من الناس  
 .في العالم. في ذلك الكتاب، شرحت أن الطفل ھو من یختار الوالدین، ولیس الوالدین ھم من یختارون

الآن نرید ربط ھذا، لأننا نرید التحدث عن الروح، ویجب شرح ذلك. بمعنى، في ذلك الكتاب، قلت إن الوالدین لا یجدون بعضھم البعض  
وینجبون طفلاً وحسب. من المفترض أن یولد طفل، وھو یمارس ضغطًا علیك لتصبح "بوي فریند" و"جیرل فریند" (حبیب وحبیبة) مع  

لیجتمع   (DNA) ھذه الفتاة، ولتصبح تلك الأخرى زوجتك، حتى تنجبوا طفلاً. بمعنى أن الطفل یمارس ضغطًا في الحمض النووي 
 !الوالدان. ھذا موضوع مختلف تمامًا

 .ًانتبھ جیدا 

 "؟ إلى أین أنت ذاھب في النھایة... دون أن تریني موطني" "؟◌ً من أین جئت؟ ولأي غرض كنت قادما "



أترون... الدین، أرید أن أشرحھ بھذه البساطة: الأدیان تتحدث عن حسیني بعد ولادتھ. الآن، بعد ولادة حسیني، ابن من كان؟ من ھما أمھ  
كل ھذا بعد حسیني —وأبوه؟ وما ھو دینھ، وما ھي سیارتھ، ومن ھي خالتھ، ومن ھو عمھ   . 

لكن حسیني یتحدث عن دین موجود وھو في رحم أمھ. لأن الطفل في رحم أمھ لا یعرف من ھم والداه. ماذا یعني ھذا؟ یعني أن الحمض  
النووي یعرف الوالدین اللذین اختارھما، لكنھ لا یمیز وجوھھم. إنھ یخرج من قبر رحم الأم. نحن نقول إنھ قبل أن یرى محمد جبریل،  

كان في رحم أمھ. كان ھناك رحم، وكان محمد في ذلك الرحم. انظر، كیف ولدت أنا؟ أمي وأبي وجدا بعضھما، أعطیا بعضھما قبلتین، 
وولدت أنا. لا! كنت في الرحم لمدة تسعة أشھر، ثم ولدت. بمعنى أنني خرجت من قبر رحم أمي. من أین أتیت؟ من قبر رحم أمي. ولم  

. عندما خرجت، أدركت أنني شحاذ. الدین الذي تعرفونھ یبدأ من اللحظة التي خرجت فیھا  أكن أعرف ما إذا كنت ابن ملك أو ابن شحاذ
 ."؟ كشحاذ. "أوه، لماذا ھذا معاق، لماذا ذاك ھكذا

الدین الذي أحدثك عنھ، عنك أنت، ھو الدین الذي أملكھ وأنا في رحم أمي. قبل أن یرى محمد جبریل، فعل شیئاً لیصل إلى ھذا المستوى  
(العرفاني)، لیكون قادراً على التحدث مباشرة مع الله، لیأتي جبریل، أو أیاً كان. الأمر نفسھ ینطبق على موسى، ونفس الشيء بالنسبة  

 .لیسوع. وھذا لیس لھ علاقة بـ... لكن الأدیان تتحدث عما حدث بعد أن رأى یسوع الله. ویقولون إن ھذه ھي القضایا

 

الیوم، من المفترض أن نقدم توضیحًا صغیرًا آخر. ھل وُجد صوفي في العالم من قبل؟ یا سیدي، من ھو ھذا الصوفي؟ عندما نقول  
العرفاء، عندما یقول مولانا العرفاء... لست أنا من یقول، بل مولانا. أنا نفسي لیس لدي ما أقدمھ لك أیھا المستمع. أنا مجرد صدى  

ھل یعُقل أنھم جمیعاً   — لكلمات مولانا والعطار... أنا أتحدث بكلماتھم. ھل یعُقل أن العطار، ومولانا، وسنائي الغزنوي، والجنید البغدادي 
 ؟ یتحدثون عن نوع واحد من الأشخاص یسمونھ صوفیاً

من ھذا؟ من ھذا الذي یتحدثون عنھ بھذه الطریقة؟ ما المشكلة التي یرونھا فیھ؟ ماذا یوجد في ھذا الشخص؟ انتبھ جیداً. من ھو ھذا  
 ؟ ◌ً الشخص أصلا 

لكي تعرف قوة ھذا الشخص وتفھم من ھو، سأعطي مثالاً بسیطاً من القرآن الكریم للمسلمین. أیھا المستمعون المسلمون الأعزاء، انتبھوا!  
 .إن شاء الله، في سبع أو ثماني حلقات أخرى، سأشرح أیضًا من التوراة، العھد القدیم، لیفھم الجمیع

انتبھ جیداً. لكي نفھم من ھو ھذا الشخص، نذھب إلى زمن موسى. الآن، بصرف النظر عن حقیقة أن فرعون كان لدیھ بعض المعلومات  
بصرف النظر عن   — مثل معرفة متى تم زرع بذرة الطفل الذي سیصبح موسى، وھو علم بالغیب، سحر، عرافة، سمّھ ما شئت  —

ذلك، ھناك رجل مذكور في العھد القدیم اسمھ بلعام بن باعوراء. ھذا الرجل دعواتھ مستجابة. كل ما یخطر ببالھ یحدث. في مرحلة ما،  
 .حتى أنھ یتحدى موسى، وھي قصة سأرویھا الأسبوع المقبل إن شاء الله 

لكن لكي تفھم یا سیدي، أن "شیفرة دافنشي"، أن مولانا یتحدث عن عیون وحواجب وأنف وفم شخص یسمونھ صوفیاً، أو عارفاً، أو  
الإنسان الكامل. من ھو ھذا الإنسان الكامل؟ أو من ھو العارف؟ أو من ھو الصوفي؟ لمساعدتك على فھم من ھذا، سأشرح بقصة من  

 .القرآن

موسى تكلم مع الله، وصعد إلى جبل الطور، ھو نبي من أولي العزم. جمیع الأدیان تقبلھ   — موسى (كلیم الله)  — في زمن موسى 
ع  بالتأكید. الیھودي یقبل كل من قبلھ، والمسیحي یقبل كل من قبلھ، والمسلم یفعل الشيء نفسھ. كل الأدیان ھكذا، حتى البوذیة. تشترك جمی 

 .الأدیان في ھذه الأرضیة المشتركة

عاش رجل.   — ھذه القصة التي أحكیھا لك موجودة أیضًا عند مولانا، یعني أن مولانا شرحھا بشكل جمیل  —انتبھ. في زمن موسى  
وھذا أمر غریب. دون مزید من المقدمات، دعوني... لأن الكثیرین قالوا: "یا سیدي، أعطنا مصدراً!". لا أدري، حقاً... أولاً، سأضطر  

للذھاب والبحث، لكن على سبیل المثال، أنا أحفظ الكثیر منھا عن ظھر قلب وأرددھا. الیوم، قلت سأعطي المصدر حتى یتمكن الإیرانیون 
 .الذین یریدون التحقق من الذھاب والتحقق



نْ عِندِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِن لَّدُ  82إلى  65عزیزي المسلم، الآیات من   نْ عِباَدِناَ آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِّ نَّا  من سورة الكھف في القرآن تقول: "فَوَجَدَا عَبْدًا مِّ
عِلْمًا". موضوع العلم ھنا لیس محو الأمیة، تذكر ذلك. أي شيء یفید جسدك، یفید معرفتك، ھو محو أمیة. العلم شيء آخر. تقول الآیة:  

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا  "؟ "وَعَلَّمْناَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا". قال لھ موسى: "ھَلْ أتََّبعِكَُ عَلىَٰ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ

ء  أسرار عظیمة تلُقى في العلن في القرآن الكریم للمسلمین. نبي كبیر، موسى، یتحدث مباشرة مع الله. لقد جاء بدین. وفقاً للیھود، ھو جا 
  بالدین، ووفقاً للمسلمین أیضًا. ھذا الرجل، بكل ھذه العظمة والقوة، یصبح تلمیذاً لرجل آخر. بمعنى، موسى ذھب ورأى شعیب، انتبھ، ھذا
.  في التوراة أیضًا. ذھب إلى مدین، ورأى شعیب، وجدد إیمانھ ھناك. "شیفرة دافنشي" یجب أن تفُتح؛ لم تفُتح بعد لأن فتحھا یستغرق وقتاً

 .الكثیرون یقولون: "فقط قلھا بسرعة!". یا رجل، ما ھذا "قلھا بسرعة"؟ علیك أن تفھم ھذه الأشیاء

على سبیل المثال، آتي وأقول لك إنني ملیاردیر. في سیناریو واحد، قد تقول: "حسناً، ھذا الرجل ھو ترامب"، أو "ذاك ھو روكفلر". في  
سیناریو آخر، یأتي روكفلر ویقبل إصبع قدمي الكبیر ویقول: "یا سیدي، ثروتي مقارنة بھذا الحسیني مثل ذبابة في المحیط". حینھا، لم  
ابة  یعد بإمكانك التفكیر بي بنفس الطریقة. علیك أن تفھم الصوفي أو الإنسان الكامل. أنا أقدم أدلة من القرآن لا یملك أي شیعي أو سني إج

 ."علیھا. سیقولون فقط: "لا أعرف 

ھنا لدیك نبي الیھود العظیم، موسى، الذي یتحدث مع الله. ھذا الرجل دمر فرعون، وأنقذ أمتھ بني إسرائیل، صحیح؟ "سید إسرائیل"،  
یؤمنون،   —المسلمین والمسیحیین والیھود، إلخ   —أبناء یعقوب، ھم سادة. أخذ ھؤلاء السادة وأنقذھم. فعل كل ھذا. وفقاً لجمیع الأدیان 

 .وھذا ھو الحد الأدنى من الاعتقاد، بأنھ نبي كبیر، أحد عمالقة التاریخ

  تبدأ القصة عندما یلتفت موسى إلى الله ویقول: "یا رب، ھل ھناك أحد في ھذا العالم أفضل مني؟". وتتركھ ابتسامة الله مذھولاً وعاجزًا
عن الكلام. یعطیھ ابتسامة تزلزل الأرض. وفي القرآن الكریم للمسلمین، یخبره الله رسمیاً: "سأعرفك على شخص لتتعلم منھ". یا سیدي،  

أیھا المستمع العزیز، من عسى أن یكون ھذا؟ موسى، الذي كان حمیمًا جدًا مع الله لدرجة أنھم كانوا على وشك أن یكونوا تحت بطانیة  
بھدل فرعون ومسح بھ الأرض واحدة معاً، قبلّھ، عاش قصة حب معھ، ألقى عصاه فأصبحت ثعباناً،  لقد فعل كل ما یمكنك تخیلھ. إذا   .

زاتھ، اذھب واقرأ العھد الجدید والقدیم؛ إنھا في أماكن كثیرة. اذھب واقرأھا في القرآن. في كل مكان یقول إنھ  كنت ترید أن تقرأ عن معج
 .واحد من "الھوامیر" الكبار

 ."یقول الله لموسى: "لكي تفھم شیئاً ما، یجب أن تذھب إلى فلان. إذا كنت ترید أن تفھم شیئاً، یجب أن تذھب إلیھ

 .یذھب موسى، وباختصار، یجد ذلك الفرد. الجملة الأولى التي یقولھا ھذا الصوفي، ھذا العارف، ھذا الإنسان الكامل لموسى صادمة 

  یقول: "إنك لن"، انتبھ جیدًا، كلمة "لن" ھي إھانة كبیرة في المحادثة. انظر، الأمر یختلف إذا ذھبت إلى أستاذي ھنا في أكسفورد وقلت:
ا.  "یا بروفیسور، جئت لأتعلم منك"، ویقول: "لن تكون شیئاً أبدًا!". ھذا مختلف تمامًا عما إذا قال: "حسناً، ادرس، ربما تصل إلى مكان م

 .سأساعدك". كلمتھ مثل الصخرة، وفي داخلھا نقطة عمیقة

یقول: "إنك لن تستطیع معي صبرا". بمعنى، في لقائھم الأول، یخبر موسى: "لا یمكنك المشي معي، لا یمكنك مرافقتي. ما أفھمھ أنا، لا  
. "وَكَیْفَ تصَْبِرُ عَلىَٰ مَا لمَْ تحُِطْ بِھِ خُبْرًا 82إلى  65یمكنك أنت فھمھ على الإطلاق". القرآن، سورة الكھف، الآیات   "؟

وحتى لا یزعل موسى، انتبھ، حتى لا یزعل موسى... یا رجل، نبي كبیر ذھب وقال: "سیدي، أرید أن أكون تلمیذك"، وذلك الشخص  
یخبر موسى: "لا یمكنك فھم أي شيء بجانبي". وحتى لا یزعل موسى، یقول: "یا عزیزي موسى، یا جمیلي، ذلك لأنك لست على درایة  

بأسرارھا الداخلیة، ولا تعرف شفرتھا على الإطلاق. كیف تتوقع أن تصبر وتفھم؟ لا یمكنك الصبر لأنك لا تفھم الشیفرات". إذن، ھذا  
الرجل یتحدث عن أسرار لموسى، الذي ھو قریب جدًا من الله لدرجة أنھم یقبلون بعضھم صباحًا وظھرًا ولیلاً، ویقول لھ: "أنت لا  

 ."تستطیع أن تفھم

برأیك، یا رجل الدین الشیعي والسني، ألا یجب علیك فتح ھذا الموضوع للناس؟ لمرة واحدة، بعد ألف وأربعمائة سنة، ألا یجب أن  
یتحداك حسیني ویسأل: "من ھو ھذا الرجل؟". ھل یعُقل أنھ بجانب نبي كبیر، یعیش رجل لا یستطیع موسى العثور علیھ؟ وعندما یجده  

 ؟ موسى، لا یفھمھ؟ لا یستطیع استیعابھ؟ ھذه آیات القرآن. من ھذا



 "؟من ھذا، الذي العالم كلھ مجنون بھ"

من ھذا الشخص الذي جعل مولانا یصبح مولانا، الذي أرسل شمس وقلب عالمھ رأسًا على عقب؟ من ھذا الشخص الذي یكتب مولانا  
آلاف الأبیات الشعریة عنھ، ذلك الرجل العجوز؟ الطریقة التي یكتب بھا مولانا الشعر ھي بحیث لو قال ھؤلاء المعاصرون إنھ كان شاذاً  

أي شاذ جنسي یمكنھ أن یقرأ أربعة أبیات لمولانا؟ أولاً،   —لأنھم یزعمون أن مولانا كان شاذاً، ھذا ھو العالم الذي نعیش فیھ!   —جنسیاً 
جد لي شاذاً یمكنھ حتى قراءة أربعة أبیات لمولانا من صفحة. ھذه ھي النكات السخیفة التي یطلقونھا. عندما یذُكر اسم مولانا، یجب أن  

 .تقف احترامًا یا رجل

الآن، قال: "لن تستطیع معي صبرا". قال موسى: "ستجدني إن شاء الله، ھا ھا ھا!...". القرآن یتحدى الكون. وإلى جانب حقیقة أن رجال  
  الدین الشیعة والسنة، ھؤلاء الخمسمائة ألف إلى الملیون رجل دین بكل مساجدھم، لن یكون لدیھم إجابة لحسیني، فإن الله، ببراعة شدیدة،

.  یطرح سؤالاً آخر إجابتھ أسوأ. یقول موسى: "ستجدني إن شاء الله". ماذا یعني ھذا؟ یعني، "إذا أراد الله ذلك"، إنھ یغمز لھذا الرجل.. 
الآن، یقول البعض إن ھذا الرجل كان الخضر. لا یھم ما كان اسمھ. في القرآن، یقول إنھ كان عبدًا من عبادنا الصالحین. یمكنك تسمیتھ  

تسمیتھ حسیني الخضر، یمكنك . 

یقول موسى: "ستجدني إن شاء الله صابراً". إنھ یلمح. یقول: "تأكد بما أنني طلبت من الله أن آتي وأكون تلمیذك، فھو نفسھ سیساعدني.  
 ."ًولا أعصي لك أمرا 

الحق في السؤال. انظر إلى   یقول الخضر، أو ذلك الصوفي: "فإَنِِ اتَّبعَْتنَيِ فلاََ تسَْألَْنيِ عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أحُْدِثَ لكََ مِنْھُ ذِكْرًا". لیس لدیك
 ."القوة! تخیل شخصًا یأتي إلى یسوع ویقول: "إذا مشیت معي، فلا تتكلم

 ".أمسك علیك أنفاسك، لتسمع ممّن ینفخون الحیاة، ما لا یأتي على لسانٍ أو في عبارة"

 .كأن الخضر یقول ھذه الكلمات لمن؟ لموسى. الآن تفھمون لماذا ذكرت ھذا

 ".أمسك علیك أنفاسك، لتسمع من تلك الشمس، ما لا یأتي في كتبٍ أو في خطاب"

 ".یا موسى، الأشیاء التي أرید أن أجعلكم تفھمونھا الیوم، لیست موجودة حتى في الكتب یا رجل "

 "...أمسك علیك أنفاسك، لكي ینفخ الروح لك"

فقط فكر في الأمر. أنت أیھا المستمع المسلم، الكثیر منكم فتحوا القرآن الآن وینظرون إلیھ، فكروا في الأمر. ھل یعقل لشخص بھذه  
العظمة أن یذھب ویصبح تلمیذاً لرجل یھینھ كل ھذه الإھانة؟ ھل وصلت درجة علم ھذا الرجل ومساره الروحي (السلوك) إلى درجة أن  

موسى، في ھذه القصة التي جلبتھا لكم، لا یعترض موسى على الإطلاق؟ بمعنى، لا یعتبرھا إھانة. إنھ یقبل أنھ لا یعرف شیئاً مقارنة  
 .بھذا الرجل 

ھذه آیات القرآن أیھا المستمع العزیز. لیست من كتاب یقول: "قال فلان". لیست من كتاب كتبھ بروفیسور ما في طھران. لیست من موقع  
عام ھذه؛ إنھا من القرآن   1400یا رجل. لیست من الكتب التي كُتبت على مدى الـ ذلك النوع من الھراء إلكتروني مثل "أخبار الأدیان" و 

 ؟ أیھا المستمع العزیز. ھل تنتبھ یا سید یا مسلم

أیھا الغبيبمعنى، موسى لا یفھم، فما بالك أنت،  الذي تفتح موقعاً إلكترونیاً وتتحدث بالھراء. ھل ترید أن تفھم الصوفي؟ ماذا ترید أن   ،
أیھا الأحمقتفھم؟  موسى لا یفھم. الرجل یقول لھ: "لا یمكنك أن تخطو خطوتین معي. أنت لا تفھم شیئاً یا موسى. لا شيء. لماذا؟   !

یتحدثون  من الشیوخ التافھین الصغار بسبب الشیفرات والأسرار التي أرید التحدث معك عنھا، أنت لا تفھم شیئاً". ثم یجلس أربعة 
أیھا المعتوهبالترھات.  أیھا المعتوهذلك الرجل، الخضر، یخبر موسى: "أنت لا تفھم شیئاً". ثم أنت،  . تفتح لي موقعاً إلكترونیاً،   ،

یا ولد. أنت لا تفھم شیئاً. القمة بالنسبة  ستعملھا على نفسك من الرعب وتتحدث بالھراء، وتفسر لي مولانا ھناك. إذا رأیت إنساناً كاملاً، 
أیھا الغبيلك ستكون الوصول إلى مستوى موسى! سیستغرق الأمر خمسة ملیارات سنة بعد موت حسیني لتصل إلى ھناك. ثم أنت،  ، 

 .تأتي وتعطي نظریات حول التصوف... ماذا لو حشرتك في مرحاض وسحبتك منھ؟ لدیك مشكلة حتى مع القرآن



عزیزي المستمع، أنا أتحدث من القرآن الكریم، الآیات من خمسة وستین إلى ثمانین وشيء... یقول لھ: "تمشي معي ولا تتكلم یا سید  
 ."!موسى

أنا أسمیھ صوفیاً، لذلك لیس لھ علاقة بالمسیحیة   —تستمر القصة. یفعل ثلاثة أشیاء. المرة الأولى، السید الخضر، أو أیاً كان ذلك الرجل 
أو الإسلام. أنا أشرح أن الصوفي یمكن أن یكون عمره مائة ألف سنة، نقطة مھمة. ركب السید الصوفي وموسى قارباً. تبدأ المشكلة  

عندما یریدون عبور نھر. ینتظرون وینتظرون، ولیس معھم مال. مھما انتظروا، لا أحد یقلھّم. لا أحد یسمح لھم بالصعود على قاربھم.  
ن  تقطعت بھم السبل لمدة ثلاثة أو أربعة أیام، جائعین وعاجزین. بعد ثلاثة أو أربعة أیام من ھذا، یأتي شاب وسیم ویقول: "ماذا تریدون أ

"نرید الوصول إلى الجانب الآخر من الماء". یقول: "أوه، من وجوھكم، یتضح أنكم ناس طیبونتفعلوا؟". یقولون:  ". 

نبي كبیر یقول الخضر: "نعم... لسنا سیئین". یسأل من ھم. یقول: "یا سیدي، ھذا الرجل نبي،  لدیھ علاقة سریة، مع الله". یقول الشاب:   ، 
  "حسناً إذن...". یقلّ ھذین الاثنین في قاربھ. في الطریق، یقدم ھذا الشاب لھم الطعام ویظھر لھم اللطف. في تلك اللحظة بالذات، یلتفت
السید الخضر إلى موسى ویقول: "موسى". یقول: "نعم؟". "تعال ھنا". یقول موسى: "نعم یا سیدي؟". "دعنا ننزل للأسفل، لدي عمل  

 ."لك". "ما ھو؟". "تعال وسأریك

یخُرج السید الخضر مسمارًا ضخمًا، ویضعھ على أرضیة القارب، ویقول لموسى: "خذ تلك المطرقة واضرب ھذا. اصنع ثقباً". یقول  
،  موسى: "یا سیدي، انتظرنا ھنا لمدة ثلاثة أیام لعبور النھر ولم یعبرنا أحد یا ملكي. ھذا الرجل أظھر لنا كل ھذا اللطف، أعطانا الماء

والطعام... أوصلنا مجاناً ویأخذنا إلى الجانب الآخر، وتقول لنا أن نخربھا؟ كما یقول أصدقاؤنا، 'نعمل خرق؟'". "یا سیدي، ھل تمزح  
"أخََرَقْتھََا لِتغُْرِقَ أھَْلھََا   — أنا أقرأ الآیة  —معي؟ نحن عالقون ھنا منذ ثلاثة أیام ونصف. لماذا نؤذي قارب ھذا الشخص؟". یقول موسى  

   شَیْئاً إمِْرًا!". بمعنى، أنت تصنع ثقباً فیھا لتفعل كذا وكذا؟ ویا لھ من شيء فظیع فعلتھ. یقول الخضر: "أنا خجلان یا سید موسى.لقََدْ جِئْتَ 
 ."!قلت لك لا تتكلم

 ".أمسك علیك أنفاسك لتسمع ممّن ینفخون الحیاة، ما لا یأتي على لسانٍ أو في عبارة"

لكنك كنت مستعجلاً یا عزیزي. اذھب إلى ربك یا حبیبي. اذھب ومارس نبوتك. اذھب واصل عملك. اذھب!". تذكر موسى أنھ وعده  "
.  بعدم الكلام. قال: "یا سیدي، أنا آسف، لقد أخطأت حقاً. تشتت انتباھي. أنساني الشیطان". ذلك الرجل یخبر موسى: "أنا لا أقبل اعتذارك

اذھب یا عزیزي. اذھب كن نبیاً. التزم بنبوتك. أنت تعیش حیاتك، وتستمتع بوقتك، ولدیك الكثیر من الأتباع. ما علاقتك بالتصوف؟ لماذا  
جنة  تحتاج أن تفھم شیئاً من خلف منظور المسار الروحي (السلوك)؟ ھذه الشریعة الدینیة التي تعلنھا، الله یحبك، وإن شاء الله ستكون في ال

 ً . ھناك حوریات، جمیلات جداً، الحوریات فاتنات. حدائق وما إلى ذلك...". قال موسى: "لا، لا أرید حوریات وجنة.  وستقضي وقتاً رائعا
لا أرید ھذه الأشیاء یا سیدي. أرید أن أكون معك، لأتعلم. سامحني". یقول لھ الخضر: "إذا سألت سؤالاً في المرة القادمة، سأقول لك  

 ."وداعاً یا موسى

المرة الثانیة ھي نفسھا. لمدة سبعة أیام، یجعل الخضر موسى یمشي على الأقدام عبر الصحراء بدون طعام. یمشون فقط، جائعین،  
جائعین جداً. أنا أحكي القصة باختصار شدید. ثم یجدون عائلة نبیلة جداً، وجیدة، وكریمة النفس. ینظر إلیھم... رجل عجوز یأخذھم إلى  

تقبل  منزلھ، یعطیھم الطعام، الشاي، الفاكھة، الفراولة، التمر. یعطیھم المزید من الشاي، ثم المزید من الشاي. یقبل أقدامھم. تلك العائلة 
 ."أًقدام الخضر وأقدام موسى. یسألون من ھو، ویقول الخضر: "ھذا السید نبي كبیر، لدیھ علاقات سریة مع الله وھو شخص مھم جدا 

في الساعة الثانیة، سواء في اللیل أو بعد الظھر، ینادي الخضر موسى. یقول موسى: "نعم؟". یقول: "دعنا نذھب خلف ذلك التل". یقول  
موسى: "خلف ذلك التل؟ یا سیدي، لأي غرض؟". یقول: "تعال، سأخبرك". كان لھذه العائلة أیضًا طفل جمیل. یخرج الخضر وموسى،  
ویقفز الخضر، ویمسك الطفل من ساقیھ ویدیھ، ویأخذه خلف التل. یسحب سكیناً طولھا مترین من خلف ظھره. یلتفت إلى موسى ویقول:  
"أمسك فم الطفل ویدیھ وقدمیھ، دعنا نقطع رأسھ!". یقول موسى: "ماذا؟ نقطع رأسھ؟ یا سیدي، لم نأكل منذ ستة أیام. جئنا إلى ھنا، كنا  

ا ھؤلاء الناس یا سیدي. أظھروا لنا الكثیر من اللطف. والآن ترید منا أن نقطع رأس طفلھم؟". یقول  بائسین، مفلسین. جئنا إلى ھنا وأطعمن 
الخضر: "أنا خجلان یا عزیزي! قلت لك لا تسأل أسئلة... أنت لم تشاھد فیلم الماتریكس یا موسى. أنت لا تعرف ماذا یعني الصفر  

والواحد! أنت تفھم الخطیئة في عالمك الافتراضي الخاص، لكنك لا تزال لا تعرف ما ھي مصفوفة الصفر والواحد ھذه. شاھد الجزئین  
فتحت عین قلبك لترى  ' الأول والثاني من فیلم الماتریكس. لقد صنعوھا، وصنعوھا بشكل جید للغایة. اجلس وشاھد. حینھا سترى أنك إذا

أنت لا تزال تطارد الشریعة الدینیة، ما إذا كان رداؤك قد لمسھ شيء من المرحاض أم لا، ما إذا   ".'الروح، سترى ما ھو غیر مرئي



سواء أكلك الخنزیر أو أكلت أنت  كان جملك مسجلاً باسمك، ما إذا كان الكلب نجسًا أم لا، ھل نأكل لحم الخنزیر أم لا. لنأكلھ، لا نأكلھ. 
 !لیس لھ ذلك التأثیر الكبیر یا حسیني !الخنزیر

امضِ یا سید موسى. امضِ واھتم بنبوتك...". ھذه لیست قصة خیالیة أیھا المستمع العزیز، ھذه آیات من القرآن الكریم. "امضِ في  "
حیاتك یا سید موسى". تترقرق الدموع في عیني موسى. یقول: "ھل یمكنك أن تسامحني؟". یقول: "یا جمیلي یا موسى، ستذھب، الله  

یحبك، ستذھب إلى الجنة، الحوریات ھناك. ھناك بعض المشاھد الجمیلة جداً في الجنة. ستشاھد أفلاماً، ستستمتع". یبكي موسى، وعیناه 
ملیئتان بالدموع. یتوسل للمغفرة مرة أخرى، ویقول لھ الخضر: "حسناً. سأغفر لك ھذه المرة. لكن أقسم، إذا سألت سؤالاً آخر وتحدثت  

ة التزم بنبوتك؛ لا یمكنك أن تجد طریقك إلى التصوف. إنھ صعب". یقول موسى: "أنا أفھممرة أخرى، فسأتركك. قلت لك من البدای  ". 

لمدة ثمانیة أیام.  لذا یمضیان. كان موسى قد قال: "أقَتَلَْتَ نفَْسًا زَكِیَّةً بغَِیْرِ نفَْسٍ!". یصلان إلى قریة. في تلك القریة، یجوعون مرة أخرى 
لیس لدیھم طعام. یتجولون، لا یوجد أحد ھناك. ھناك ثلاثة أو أربعة أزقة فقط. ھناك منزل ھناك. یذھبون ویطرقون الباب. یضع الرجل  

الطعام الذي كان أمام كلبھ أمامھم ویقول: "احشروه في حلوقكم". یقول الخضر: "یا سیدي، ھذا الرجل نبي كبیر. لدیھ اتصال سري  
ما باللھ... ألن تعطونا حتى بعض الطعام لنأكل؟". یقول: "لا، لن نفعل! لن نفعل!". ویكون وقحاً ومھیناً للغایة. تبدأ السماء تمطر. وبین 

ر، یوشك جدار منزل الأشخاص الذین أھانوھم على الانھیار. ینھض الخضر ویقول: "موسى!". موسى ضعیف، لم یأكل منذ ثمانیة  تمط
أیام وقد انھار في زاویة، المسكین عالق! یقول: "نعم یا سیدي؟". یقول: "انھض، دعنا نصلح ھذا الجدار". یقول موسى: "نفعل ماذا یا  

لم یعطونا طعامًا، وفوق ذلك أھانونا.  أولاد الكلب سیدي؟". "دعنا نصلح الجدار. جدار الناس ینھار، إنھا خطیئة". یقول: "خطیئة؟ ھؤلاء 
على الأقل لنقرع جرس بابھم ونقل لھم: 'ھاي، أعطونا بعض المال لإصلاح الجدار...' حتى نتمكن من شراء شيء نأكلھ بالمال". نعم،  

ھنا یقول السید الخضر: "وداعاً أیھا الفتى الطیب. قلت لك إننا لا نستطیع السیر في نفس الطریق. كان ھذا سر أفعالي" (یشرح لھ  
 ."الأسرار). یقول: "وللأسف، ھذه الأسرار وإصرار المسار الروحي... ھذا ھو إصرار السلوك 

 ...موسى، حزیناً، یفارقھ

، ھناك نقطة مھمة جداً. مباشرة بعد ھذه القصة، یقول الله لمحمد في القرآن: "وَیَسْألَوُنكََ عَن ذِي الْقَرْنَیْنِ ۖ قلُْ  82خلف ھذه الآیة، في الآیة 
نْھُ ذِكْرًا". السبب في ذكره لذي القرنین مباشرة بعد ذلك ھو نقطة مھمة جداً. ذو القرنین ھو، بطریقة ما، ك ورش الكبیر من  سَأتَْلوُ عَلَیْكُم مِّ

الإمبراطوریة الأخمینیة. اعتبره الكثیرون في ذلك العصر ھو الخضر. الخضر ھو ابن سام بن نوح. سام بن نوح إیراني. خمسة وتسعون  
رنین ھو كورش  بالمائة من أنبیاء العالم كانوا إیرانیین، وفقاً لنسبھم. سام بن نوح إیراني. الخضر ھو ابن عم كورش. إذا كان ذو الق

الكبیر... فقد شرح مولانا وغیره الكثیر عنھ كونھ نبیاً. لكن ذا القرنین سیكون ابن عم السید الخضر، ھذا الرجل نفسھ الموجود في  
القرآن لا یقول عارف، بل یقول   —العرفان. ربما أراد التلمیح إلى العلاقة العائلیة بین الخضر وھذا الرجل. بمعنى ذلك العبد الصالح 

 !عبداً من عبادنا. أیاً كان اسمھ، فھذا لیس مھماً. المھم ھو أن تفھم ما ھو الصوفي. ما ھي قوة الصوفي 

 .بمعنى، في عالم یكون فیھ نبي كبیر على قید الحیاة ویقدم دیناً، یقدم القرآن رجلاً لا یملك أي شیعي أو سني إجابة عنھ

في الوقت الحالي، أشرح    —لذا بھذه القصة، جئت لأجعلكم تفھمون أنھ، یا سیدي، ھناك كائنات في العالم، وفقاً لھذه الآیة القرآنیة 
رید التحدث  للمسلمین، رغم أن التوراة ملیئة بھذا، العھد القدیم والجدید ملیئان بھ، یا سیدي، ملیئان تمامًا. ھناك العدید من الأماكن التي لا أ 

عنھا، لكن ھنا شرحت بآیة واحدة فقط من القرآن. لذا نستنتج، یا سید یا مسلم، أنھ إلى جانب دین موسى، یوجد رجل لیس نبیاً. إذن من  
 ؟؟ ھو

؟  ما ھو دین ھذا السید الخضر، أو ھذا الرجل الذي ھو عبد من عباد الله الصالحین؟ ما ھو دین ھذا الرجل؟ لماذا لم یصبح ھذا الرجل نبیاً
ھذا یدل على أنھ قد یكون ھناك الكثیر ممن لا یریدون أن یصبحوا أنبیاء. أو ماذا؟ یجب أن تعطني الإجابة. إذا كان أعلى بكثیر من  

موسى، فلماذا لم یصبح النبي؟ ھل النبوة مثل الإدارة؟ بمعنى، ھل الرئیس التنفیذي لشركة سامسونج رجل یختلف عن مجلس الإدارة؟ ھل  
 ؟ یوجد مجلس أمناء في العالم؟ ھل شيء مثل الماسونیة صحیح؟ ھل للتصوف علاقة بالدین

بمعنى، لو كان التصوف فرعًا من الدین،   — الدلیل موجود ھنا: لو لم یكن من المفترض أن یكون الدین فرعًا من العرفان والتصوف 
برأیك، ألم یكن ینبغي للخضر، بدلاً من قول ھذه الأشیاء وتوجیھ ھذه الإھانات، أن یمسك بطرف بنطال موسى، ویقبلھ، ویعتنق دینھ؟  

وإلھ الدین في ذلك الوقت، باسم موسى، یذھب ویربطھ بھذا الرجل. وكانت ھذه القصة التي وعدت أن أحكیھا لكم الأسبوع الماضي، لأنھا  
 .مًھمة جدا 



 .الأسبوع القادم، سأفتح "شیفرة دافنشي" لمولانا بشكل أكبر

 ".لا تتكلم، لكي تتكلم الروح نیابة عنك"

 ...مولانا جلال الدین محمد الرومي البلخي الخراساني
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